
2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  7مجلــة 

دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية
)الجزائر نموذجا(
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المستخلص :
ورثــت العديــد مــن شــعوب العــالم عــر تاريخهــا الطويــل مجموعة مــن المقومــات الحضاريــة التي 
أهلتهــا إلى أن تكــون في مرحلــة مــا ذات كيــان مســتقل، ومتطــور، لكــن تعــرض الكثــر منهــا فيــا مــى إلى 
الاســتعمار أثــر ســلبا عــى آثارهــا، ومــا زاد الطــن بلــة التطــور السريــع الــذي تعرفــه مجتمعاتهــا اليــوم في 
ظــل العولمــة، فدابــة الثقافــات في ثقافــة عالميــة واحــدة، والحضــارة الإســامية مــن أكــر الحضــارات تعرضــا 
للغــزو الثقــافي، ومــا اســتعمار الجزائــر مــن طــرف فرنســا لمــدة مئــة واثنــن وثلاثــن ســنة إلا دليــل عــى 
ذلــك، إذ حــاول الاســتعمار الفرنــي طمــس هويتهــا الوطنيــة، والقضــاء عــى كل مــا لــه علاقــة بتاريخهــا 
ــة آثارهــا بمختلــف الطــرق مــن  ــر عــى حماي ــه بعــد الاســتقلال عملــت الجزائ ــك فان ــل، ومــع ذل الطوي
ــا في ظــل الغــزو  ــار، إلا أن ذلــك لم يكــن كافي تشريــع القوانــن إلى تخصيــص أمــوال لصيانــة وترميــم الآث
الثقــافي، وعــدم الوعــي بأهميــة هــذا المــوروث الــذي يعــد شــاهدا حقيقيــا عــا حققــه الانســان في هــذا 
البلــد منــذ مــا قبــل التاريــخ إلى يومنــا هــذا،  فأصبــح موضــوع الــراث ودوره في الحفــاظ عــى الهويــة 

الوطنيــة مــن النقــاط الواجــب مناقشــتها اليــوم.
الكلمات المفتاحية: الأثار-الهوية الوطنية – الجزائر-التراث-حضارة.

The Role of Antiquities In Preserving National Identity
 (Algeria As A Model)

Prof.Yamina bin Saghir Hadri
Abstract:

Throughout its long history, many peoples of the world have inherit-
ed a set of civilizational elements that qualified them to be an independent 
and developed entity at some point, but the exposure of many of them in 
the past to colonialism negatively affected their effects, and to make mat-
ters worse, the rapid development that their societies are experiencing to-
day in the light of globalization, the merging of cultures into one World 
Culture, and the Islamic civilization is one of the most exposed to cultural 
invasion, so the topic of heritage of all kinds and its role in preserving na-
tional identity has become one of the points to be discussed today .
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المقدمة: 
 دل التاريــخ عــى اختــاف مراحلــه بــان المســاس بالهويــة الوطنيــة، أو احتقــار ثقافــة شــعب مــن 

ــارود الــذي عانــت منــه الإنســانية، لهــذا كان لابــد مــن الحــوار و الوفــاء  الشــعوب كان دومــا خــزان الب

للقيــم الحضاريــة العليــا التــي يعتــز بهــا أي شــعب مــن الشــعوب، وقــد حــاول الاســتعمار تبريــر اســتعماره 

و اعتدائــه عــى الشــعوب، وعرقلــة نهضتهــا بحجــة تحضيرهــا، وانقاذهــا مــن التخلــف، حيــث تأثــر البعــض 

بهــذه الفلســفة ، وســيطرت عليهــم مظلــة الثقافــة الاوروبيــة الغربيــة الغــر مهضومــة، ولكــن الغالبيــة 

كانــت تــدرك خصائــص تراثهــم القومــي والروحــي، إذ أن الوطنيــة، والكرامــة، والاســتقلال قــد تبقــى لحالهــا 

مجــرد مظاهــر خادعــة اذ هــي لم تســتند لرؤيــة حضاريــة اصيلــة بمقومــات الكيــان الفــردي والجماعــي، 

ــر  ــع الفك ــى مناب ــاع ع ــس والاط ــة بالنف ــك إلا بالثق ــدث ذل ــفية ، ولا يح ــة والفلس ــة والاخلاقي الروحي

الأصيــل ومختلــف العلــوم لمحيطنــا الثقــافي ، فلتحديــد مفهــوم الهويــة الوطنيــة لشــعب الجزائــري مثــا، 

لابــد في البدايــة مــن تحديــد مفهــوم الشــخصية الوطنيــة الجزائريــة، ومميــزات هــذا الشــعب الناتجــة عــن 

مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة ، والسياســية ، والبيئيــة التــي مــر بهــا عــر تاريخــه الطويــل المــيء 

بالأحــداث و المتغــرات .

أولا: واقع التراث الوطني في ظل الاستعمار:
عمــل الاســتعمار الأوربي الحديــث للعــالم الإســامي عــى تدمــر البيئــة الاقتصاديــة، والسياســية، 

والاجتماعيــة، والثقافيــة لمجتمعاتهــا، وخاصــة عــى مســتوى التفكــر، مــا كان لــه اثــر بالــغ عــى النهضــة 

العربيــة الحديثــة، فأصبــح للغــزو الثقــافي الممتــد الآليــات والأســاليب أثــر واضــح عــى حياتنــا الحــاضرة، 

ــه عــى هــذه  ــرر اعتدائ ــة الإســامية، خاصــة أن الاســتعمار ب ــا العربي ــا، وهويتن ــدد كيانن ــح يه مــا أصب

الشــعوب وعرقلــة نهضتهــا بحجــة تحضيرهــا، وانقاذهــا مــن التخلــف،  مــع أن التاريــخ يشــهد بأنهــا كانــت 

تعيــش نهضــة لم يوجــد مثيــل  لهــا في العــالم المســيحي، فكانــت ردود الفعــل مختلفــة خاصــة مــن طــرف 

الفئــة المثقفــة بهــذه المجتمعــات، فعمــل البعــض عــى مقاومــة ذلــك مــن خــال التمســك بالمــاضي، ورفض 

ــك في  ــد، وذل ــراث والتجدي ــن ال ــق ب ــراث، في حــن رأى البعــض ضرورة التوفي ــاء بال ــل والاكتف غــره بدي

محاولــة لدمــج المــوروث مــع العــر)1(، وهــذا مــا يتفــق مــع رؤيــة مالــك بــن نبــي الــذي يدعــو العــالم 

الإســامي إلى أن يختــار المنهــج أو النمــوذج الــذي يــراه يتجــه نحــو الغــرب، وفي نفــس الوقــت محتفظــا 

بأصالتــه في تعديــل النمــوذج الغــربي بــل أكــر مــن ذلــك في تطويعــه لتطــوره الخــاص أخــدا في اعتبــاره 

تأخــره مــن جهــة، ومناهــج التعجيــل بحركــة التاريــخ مــن جهــة أخــرى)2(.  

 بــدأت حركــة الاســتعمار الأوروبي خــال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر للعــالم الإســامي 

ــا في  ــا في وجــه توســعاتها وتجارته ــف عائق ــت تق ــي كان ــة، الت ــة العثماني ــى الإمبراطوري ــد القضــاء ع بع

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، فعملــت عــى نــر الفكــر الأوروبي والحضــارة الأوربيــة)3(، كــا عملــت 

عــى فــرض تأثــرات ســلبية في حيــاة الشــعوب المســتعمرة)4( ، ومــع الاتصــال المتزايــد بأروبــا دخلــت إلى 

العــالم الإســامي قيــم جديــدة أدت إلى اتســاع الهــوة بــن القيــم التقليديــة والقيــم الجديــدة وتضاربــت 
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ــي  ــم الت ــج مــن القي ــح الإنســان المســلم مزي ــدة بهــذا، وأصب ــال الجدي ــا ، وقــد تشربــت الأجي ــا بينه في

ورثهــا، والقيــم التــي اكتســبها عــن طريــق التعليــم الحديــث، والأبعــد مــن ذلــك أن تأثــر الثقافــة الجديــدة 

كان أكــر، مــا حــدث عنــه الاغــراب الثقــافي والاجتماعــي)5(.

يعُتــر الــراث بــكل أنواعــه المــادي )الآثــار( واللامــادي الســمة التــي تطبــع كل مجتمــع، وتميــزه 

عــن غــره مــن المجتمعــات، فهــو تعبــر حقيقــي عــن بيئتــه، وثقافتــه، وديانتــه، لهــذا عملــت الشــعوب 

للحفــاظ عليــه باتخــاذ مختلــف الوســائل، فعملــت الجزائــر كغيرهــا للحفــاظ عــى هــذا المــوروث وبالتــالي 

الحفــاظ عــى هويتهــا الوطنيــة.

ثانيا: الجهود لحماية الهوية الوطنية:
       أثنــاء الاســتعمار الفرنــي عملــت الحركــة الوطنيــة في المغــرب العــربي الإســامي عــى النضــال 

ــدة الإســامية واللغــة  ــة التــي تقــوم في الأســاس عــى العقي مــن أجــل الحفــاظ عــى المقومــات الحضاري

ــة، هــذه الأخــرة التــي حــاول الاســتعمار طمســها والقضــاء عليهــا، فعملــت الحركــة عــى إنشــاء  العربي

ــا  ــات الوعــظ والارشــاد في المســاجد، وهــذا م ــم حلق ــة إلى تنظي مجموعــة مــن المــدارس الحــرة، بالإضاف

ــة )ســعيدوني،2013، ص95(  ــة الوطني عمــق الهوي

 إن الــدول الإســامية اليــوم تنمــو تحــت تأثــر نمــوذج غامــض لم تخــره بــل فــرض عليهــا تلقائيــا، 

فأصبــح بذلــك أســتاذ النهضــة الإســامية هــو الغــرب، فعندمــا تريــد ان تفصــل ثوبهــا عــى نمــوذج الغــرب 

تقلــد مقصــه بجهالــة، ولكــن عندمــا تكــون الرغبــة في صنــع الثــوب مــن مــادة التاريــخ فيجــب أن نعــرف 

قــدر أنفســنا، وان نعــرف النمــوذج الــذي نختــاره )بــن نبــي،1981، 84(.

 إن انســاخ المجتمعــات عــن ثقافاتهــا الأصليــة هــي الرافــد الأول المــؤدي إلى إخضاعهــا للاســتعمار 

ــون  ــتعمارية يك ــة الاس ــن التبعي ــرر م ــو التح ــوة الأولى نح ــان الخط ــه ف ــاءا علي ــة، وبن ــة الأجنبي والهيمن

بعــودة المجتمعــات الضعيفــة إلى ثقافتهــا التقليديــة، وتمســكها بــه، وهــذا مــا يســميه شريعــي بالعــودة إلى 

الــذات، أو بالأحــرى »ثقافــة الذات«)ســعدي،2017 ،69(.

     كانــت مســألة الهويــة مــن القضايــا التــي شــغلت بــال علــاء الآثــار كغيرهــم مــن المفكريــن، 

والباحثــن، والمعماريــن، للصلــة الوثيقــة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل في نفــس الوقــت )بــن 

قربــة،2012،24(، فالوقــت الحــالي يحتــم علينــا المحافظــة عــى تراثنــا الحضــاري بنوعيــه المــادي واللامــادي، 

اللــذان يعتــران أســاس انتمائنــا وخصوصيتنــا الثقافيــة، خاصــة أن الكثــر منهــا يتعــرض للإهــال والتخريب 

عــن قصــد أو غــر قصــد. 

عملــت الجزائــر مــن هــذا المنطلــق عــى ســن قانــون رقــم 04/98 بتاريــخ 15 جويليــة 1998  	

المتعلــق بحمايــة الــراث الثقــافي، ومجموعــة المراســيم المنبثقــة عنــه)6(، في خطــوة لحمايــة تراثهــا، خاصــة 

ــن  ــر م ــذي دام لأك ــي ال ــن الاســتعمار الفرن ــادي، بالرغــم م ــادي واللام ــا الم ــة بتراثه ــر غني وأن الجزائ

مئــة وثلاثــن ســنة، عمــل بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر للقضــاء عــى هويــة هــذا الشــعب مــن خــال 

اســتهداف هــذا الــراث، وبعــد الاســتقلال لم يكــن مــن الســهل جمعــه وحمايتــه مــع التغــر الاجتماعــي 

السريــع.
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دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية)الجزائر نموذجا(

بالإضافــة إلى اســتحداث مجموعــة مــن المؤسســات العلميــة والثقافيــة مثــل مديريــة الثقافــة،  	

ــرات  ــم التظاه ــجيع تنظي ــة إلى تش ــة، بالإضاف ــات التقليدي ــرف والصناع ــة الح ــياحة، وغرف ــة الس ومديري

ــه.  ــه وحمايت ــرق لجمع ــاد ط ــوروث، وإيج ــذا الم ــف به ــارض لتعري والمع

ثالثا: الآثار والهوية الوطنية:
إن التاريــخ الــذي يمــر بــه أي مجتمــع ينتــج عنــه آثــار مرتبطــة بمختلــف نواحــي الحيــاة السياســية، 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والفنيــة، فتعــر بذلــك عــن معــالم هويتــه الوطنيــة، وأصالتــه الثقافيــة، وهنــا 

يــرز دور الجامعــات الوطنيــة في إبــراز ذلــك مــن خــال تكويــن القيــادات الفكريــة، لأن أثــار هــذه الأمــة 

ــه ، ويشــكل أبعادهــا  ــز ب بحاجــة إلى اســتمرارية ناميــة ومتطــورة في واقعهــا، وصياغــة تراثهــا الــذي تعت

ــة لأي  ــة والاجتماعي ــة والتاريخي ــة الجغرافي ــن الخاصي ــق م ــدة تنطل ــا، فالوح ــاصرة مع ــة و المع التاريخي

حضــارة ، أي الحضــارة التــي تطبــع جميــع حقائقهــا الثقافيــة وخصائصهــا الأخلاقيــة والجماليــة، والصناعيــة 

في المنظــور الإنســاني، وفي النمــوذج الاجتماعــي الــذي يتحــرك فيــه)7(، فموضــوع الهويــة والآثــار مســألة جــد 

مهمــة لــذى مختلــف شــعوب العــالم، فمعظــم الشــعوب العربيــة الإســامية غنيــة بذلــك، لهــذا عملــت 

ــات  ــن المجتمع ــر م ــن حــاضره، فالكث ــه عــى اعتبارهــا جــزء م ــا تعرضــت ل ــم م ــه بالرغ ــاظ علي للحف

التقليديــة تعتــر الأثــار الخــزان الحقيقــي لأفكارهــا، وآدابهــا، وعلومهــا التــي عرفتهــا في عصورهــا الذهبيــة 

الزائلــة، فحاضرهــا أقــل رقــي مــن ماضيهــا، لهــذا هــي ملزمــة بالعيــش فيــه)8(.

ــة  ــة كل ثقاف ــف الحضــارات وجــب احــرام خصوصي ــن مختل ــه ع ــم معرفت ــا ت ــى م ــاءا ع وبن 	

ــى  ــو إصرار ع ــاني ه ــراث الإنس ــاء ال ــعوب في غن ــاهمة الش ــل مس ــب، ولأن تجاه ــق وواج ــك ح لأن ذل

محــو شــخصيتها وتشــويه تراثهــا، ومحاولــة بعــض الشــعوب تبريــر اســتعمارها وســيطرتها لغيرهــا بحتميــة 

ــاري)9(.    ــافي، والحض ــا الثق تفوقه

ومــن المعطيــات التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا لإبــراز دور الآثــار في الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة 

مجموعــة مــن الدلائــل الماديــة التــي تعُتــر مصــدر وثائقي مهــم لإعـــــادة صياغة تاريــخ الشــعوب المعنية، 

وبالتــالي تحديــد معــالم هويتــه الوطنيــة، وأصالتــه الثقافيــة، فمــن أهــم الدلائــل المادية)الآثــار( التــي يمكــن 

الاعتــاد عليهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر:

1 –العمارة: 
   يتميــز كل مجتمــع مــن المجتمعــات بنمــط معــاري خــاص ســواء مــن حيــث مــواد البنــاء، أو 

تقنياتهــا، أو تخطيطهــا هــذه الخــرات التــي اكتســبها عــر الزمــن وهــي نتــاج لتاريخــه الطويــل، ومحاولتــه 

المســتميتة في التغلــب عــى الظــروف الطبيعيــة المحيطــة بــه، فكانــت بيئتــه ملهمتــه، ومصــدر قوتــه.        

ــف الشــعوب  ــارة لمختل ــون وع ــن فن ــن م ــن طــرف الأثري ــه م ــور علي ــم العث ــا ت ــن خــال م م

المنتــرة في بقــاع العــالم، تغــرت العديــد مــن الحقائــق التاريخيــة، إذ أعيــد النظر في مبــدأ الامتيــاز الأوروبي 

الــذي احتكــر مــادة تاريــخ الفــن حتــى مطلــع القــرن العشريــن، وأمــا أســطورة المعجــزة اليونانيــة فقــد 

تبــن للباحثــن مــن خــال مــا تــم العثــور عليــه إلى أن جذورهــا تمتــد إلى عــدة حضــارات قديمــة، المصريــة، 

والفينيقيــة، وبــاد الرافديــن، كــا أوضحــت بحــوث عــر النهضــة مــدى تأثرهــا بالفنــون الإســامية، فــإذا 
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أ.د. يمينة بن صغير حضري

ألقينــا نظــرة  فاحصــة عــى الفــن والعــارة الإســامية، نــذرك أنهــا تأثــرت بغيرهــا مــن الحضــارات الســابقة، 

ولكنــه تــم صبهــا في بوتقــة إســامية ميزتهــا عــن مــا ســبقها، إذ يكفــي أنهــا عملــت عــى تحقيــق مقاصــد 

ــد الوثنــي في تخطيطــه،  ــا يختلــف عــن الكنيســة، والمعب ــاء المســجد مث الشريعــة الإســامية، فتركيــب بن

ــة،  ــتطيل كالكنيس ــي، ولا مس ــد الإغريق ــل المعب ــي مث ــس تربيع ــو لي ــلوبه، فه ــه وأس ــه، وإضاءت وزخرفت

فالعــارة الإســامية خاصــة الدينيــة منهــا تتميــز بمجموعــة مــن الخصائــص لا توجــد في غيرهــا ســواء مــن 

حيــث تخطيطهــا أو زخرفتهــا، فيكفــي أن الكثــر منهــا يحمــل أســاء ارتبطــت بتاريــخ الأمــة مــن خــال 

ــال لتحــي حكايــات، وأســاطير  أســاء أعلامهــا، أو معــاني ارتبطــت بالمجتمــع ، وتنظيماتــه توارثتهــا الأجي

لأنــاس كانــوا وســجلوا صفحــة مــن صفحــات التاريــخ التــي يعتــز بهــا كل فــرد)، ونفــس الأمــر ينطبــق عــى 

العــارة المدنيــة مــن حيــث حمايــة، الديــن، والعــرض، والنفس)الراحــة الجســدية والنفســية(...، مــن خــال 

الربــط بــن الخــرة و المــاء، وتوفــر الضــوء والهــواء عــر مختلــف أقســام المبنــى.

نجــح الإســام في تشــكيل تلــك العــارة التــي تعتــر ثــروة ثقافيــة، وحضاريــة للإنســانية، وتعتــر 

ــروات،  ــاف ال ــوان، واخت ــاس، والأل ــدد الأجن ــم تع ــامية رغ ــخصية الإس ــة الش ــن لأصال ــر الزم ــهادة ع ش

وامتــداد الرقعــة الجغرافيــة، فقــد عمــل الفقهــاء نتيجــة لذلــك عــى تنظيــم وضبــط العــارة في مختلــف 

ــه العــارة، هــذا الأخــر  ــت بفق ــي عُرف ــد الت ــن القواع ــة م ــن خــال مجموع ــالم الإســامي م أرجــاء الع

المســتنبط مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ومــن أمثلــة ذلــك كتــاب »فقــه العــارة« للكومــي، وكتــاب 

القســمة وأصــول الأرضيــن« لأحمــد أبــو العبــاس الفرســطائي، وكتــاب » مــا أخــل بــه كتــاب النيــل« للشــيخ 

الثميني...وغيرهــم. 

ــة  ــة والعســكرية، والمدني ــة الديني ــالم الأثري ــن المع ــد م ــر العدي ــاء الجزائ ــف أنح ــر في مختل تنت

التــي تعــود إلى مختلــف الحقبــات التاريخيــة، ففــي الشــال تنتــر المــدن بقصباتهــا، والحصــون والقــاع، 

ــات  ــن التجمع ــة م ــوب مجموع ــاد، وبالجن ــي ح ــة بن ــة، وقلع ــة بجاي ــس، وقلع ــر، ودل ــة الجزائ كقصب

الســكانية التــي تعُــرف بالقصــور، وكل هــذه المواقــع تضــم مختلــف المعــالم التــي هــي تعبــرا عــا وصلــت 

لــه العــارة مــن تطــور وازدهــار مــن تخطيــط ومــواد بنــاء وتقنيــات. )لوحــة01(

مــع الاســتعمار تعرضــت العديــد مــن العمائــر بمختلــف مــدن الجزائر إلى التشــويه، ففــي عاصمة  	 

الجزائــر مثــا تــم طمــس الكثــر مــن المعــالم الدينيــة والمدنيــة بالقصبــة بتحويــل الجوامــع والمســاجد إلى 

كنائــس أو ثكنــات عســكرية، كجامــع كتشــاوة، أو تدنيســها باســتغلالها بشــكل غــر لائــق، كــا اســتغلت 

بعــض القصــور التــي تمثــل رمــوز الأمــة إلى إدارات فرنســية كقــر الــداي حســن، وقــر خــداوج العميــة، 

و دار عزيــزة... وغــره، ومــا حــدث في العاصمــة حــدث في مــدن أخــرى مــن الجزائــر العميقــة)10(.

ــة وتخطيطهــا بظهــور نمــوذج  ــر تأثــر ســلبي عــى المدين نتــج عــن الاســتعمار الفرنــي للجزائ 	

ــة  ــه وشــخصيته العربي ــك القضــاء عــى هويت ــري، محــاولا بذل ــب عــن المجتمــع الجزائ ــافي غــربي غري ثق

ــة)11(. ــة والتاريخي ــا الديني ــكل رموزه ــامية ب الإس

ــة  ــا العربي ــم معالمه ــى أه ــاء ع ــد القض ــية بع ــدن هامش ــرة إلى م ــة كث ــدن تاريخي ــت م فتحول

ــا إلى  ــن معالمه ــر م ــت الكث ــا تعرض ــر مث ــة الجزائ ــة، فقصب ــالم حديث ــدن ومع ــت بم ــامية، وعوض الإس
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دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية)الجزائر نموذجا(

الطمــس والتشــويه كــا ســبق الذكــر)12( ، ونفــس المصــر عرفتــه عــارة وفنــون مختلــف الدول المســتعمرة، 

وبذلــك فقــدت عمارتنــا اليــوم روحهــا الحقيقيــة، وأصبحنــا نشــعر بالغربــة في داخلهــا، لأنــه لا نرتبــط بهــا 

روحيــا، فغابــت الســقيفة رمــز الحرمــة، وفتحــت النوافــذ عــى الشــوارع، وزينــت مســاكننا بشرفــات غــر 

مســتغلة، كــا تــم الاســتغناء عــن وســط البيــت، والســطح، فخرجــت النســاء تبحــث عــن متنفــس لهــا 

بعــد أن كان بيتهــا مملكتهــا. 

2 -الفخــــار:
الفخــار مــؤشر علمــي، ومــادي لنشــاطات وهجــرات، وتبــادلات الشــعوب، ودليــا عــى درجــة نمــو 

إمكانياتهــا الصناعيــة، وحســها الفنــي بــل أنــه مــادة قيمــة للمقارنــة والتحليــل، فهــو دليــا عــى هويــة 

الشــعوب عــر مختلــف العصــور منــد مــا قبــل التاريــخ، إذ يقُــدم الفخــار كذليــل مــادي للحصــول عــى 

الكثــر مــن المعلومــات بمــا يحويــه مــن معطيــات، وقــراءات تاريخيــة وفنيــة)13(.

ــذا  ــة، له ــة فني ــة وقيم ــن أصال ــه م ــا يمثل ــر لم ــادي بالجزائ ــراث الم ــن ال ــر الفخــار جــزء م يعت 	

ــرى،  ــارات أخ ــرف في حض ــا ع ــالا ع ــا وج ــل اتقان ــار لا يق ــة لفخ ــاذج فني ــر بن ــف الجزائ ــر متاح تزخ

ففــي المتحــف الوطنــي للفنــون والتقاليــد الشــعبية بقصبــة الجزائــر تعُــرض نمــاذج مــن الفخــار بمختلــف 

ــر  ــق الجزائ ــن مناط ــة م ــز كل منطق ــي تمي ــة الت ــة الفني ــك الخصوصي ــزه تل ــا يمي ــاد، وم ــكال والأبع الأش

ــة،  ــا بمــواد طبيعي ــره(، تمــت صناعته ــة، توات.....وغ ــل، جيجــل، الأوراس، مدي ــة: القبائ الشاســعة )منطق

ــات ،  ــارة عــن أشــكال هندســية  مثلث ــا، عب ــة صانعه ــة وثقاف وزخرفــت بزخــارف بســيطة تعــر عــن بيئ

خطوط....تتخللهــا عنــاصر نباتيــة مثــل الأوراق النخيليــة)14(، وقــد اســتمرت هــذه الصناعــة منــد مــا قبــل 

التاريــخ إلى يومنــا هــذا بالرغــم مــن فــرة الاســتعمار الطويلــة محققــة بذلــك نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتي.

كــا تبــن هــذه المــادة مــدى قــدرت الإنســان عــى اســتغلال مــا توفــره الطبيعــة مــن مــواد أوليــة، 

أحدثــت لديــه اكتفــاء ذاتيــا نفتقــده اليــوم، ففقدنــا بذلــك عــن الكثــر مــن الخــرات المتعلقــة بصناعــة 

ــره.  ــكان تطوي ــذي كان بالإم ــت ال ــتورد، في الوق ــو مس ــا ه ــى كل م ــن ع ــادة، معتمدي ــذه الم ــاج ه وإنت

)لوحــة02(

 3 -الخزف:
إن تطــور الفخــار وتطــور تقنياتــه أظهــر مــا عــرف بالخــزف، هــذا الأخــر الــذي امتــأت بــه المواقــع 

الأثريــة والمتاحــف العالميــة، والــذي تكمــن أهميتــه فيــا يحويــه مــن كتابــات، ورمــوز، وشــعارات وزخارف 

ــار  ــن الآث ــوع م ــذا الن ــل ه ــة وتحلي ــى دراس ــون ع ــف الأثري ــذا يعك ــارات، له ــف الحض ــود إلى مختل تع

حتــى لــو كانــت مجــرد قطــع متناثــرة هنــا وهنــاك في المواقــع الأثريــة لأهميتهــا التاريخيــة والأثريــة)15(. 

)لوحة03(

ــر  ــة العمائ ــي اســتغلت في زخرف ــب الآجــر الت ــر قوال ــع مــن الفخــار بالجزائ ــا صن ــن م ومــن ب 	

خاصــة الدينيــة منهــا، فبقلعــة بنــي حــاد زينــت مئذنــة الجامــع بغلالــة مــن الآجــر المتراكبــة في أشــكال 

منتظمــة مطليــة بالمينــا الأخــر اللــون، وهــذا دليــل عــى قــدرة الفنــان الحــادي عــى التنويــع واســتغلال 

ــم  ــدون مآذنه ــتقّ الموّح ــة اش ــع القلع ــة جام ــن مئذن ــالي، فم ــي ع ــس فن ــالا وح ــاء ج ــوان في إضف الأل
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أ.د. يمينة بن صغير حضري

المختلفــة، وتأثــروا بزخرفتهــا، إذ أن تميــزت هــذه المئذنــة بأصالــة زخرفتهــا التــي ظهــرت في وقــت مبكــر 

بالمغــرب الإســامي فكانــت مصــدرا لزخرفــة قصــور وكنائــس مدينــة بــرم بصقليــا، والحماديــون أول مــن 

ــة الجامــع)16(. ــة مئذن ــة في زخرف اســتخدم البلاطــات الخزفي

4 -المسكوكات:
 هــي عبــارة عــن وثائــق تاريخيــة هامــة  لا يمكــن تزويرهــا أو الشــك فيــا تحويــه مــن معلومــات 

حيــث تعكــس الأحــداث والحقائــق التاريخيــة عــر الزمــن سياســيا, أو اقتصاديــا، أو اجتماعيــا لأمــة مــن 

الأمــم، أو لبلــد مــن البلــدان خــال مرحلــة مــن المراحــل التــي تمــر بهــا)17(، فهــذه النقــود وثائــق مهمــة 

للدراســات الإنســانية، فيــا تحملــه مــن نصــوص تبــن الديانــة، و المذهــب، لهــذا اختلفــت هذه الشــعارات 

ــة إلى أخــرى، ففــي المغــرب العــربي الإســامي أقــدم نقــود دلــت عــى اســتقلاليته قديمــة قــدم  مــن دول

الحضــارة بــه، إذ أن ماسينيســا عندمــا أعلــن عــن تحــرره مــن الســلطة الرومانيــة ومقاومتــه لهــم عمــل 

ــة  ــة تميــزت عــن غيرهــا مــن خــال رموزهــا و صورهــا، التــي تتمثــل في معبــودات محلي عــى ســك عمل

عــى الظهــر، و صــورة الحصــان عــى الوجــه رمــز بــاد المغــرب)18(، وإذا كان المرابطــون اتخــذوا شــعار » 

ومــن يبتغــي غــر الإســام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن » فــإن الســكة الموحديــة 

ــق عــى  ــه«)19(، و نفــس الأمــر ينطب ــه لا قــوة إلا بالل ــه لل ــه الأمــر كل ــه إلا الل ــا » لا ال كتــب عــى وجهه

الــدول الأخــرى التــي ظهــرت  بالمغــرب الإســامي، فالســكة رمــز ســيادة الدولــة، وشــارة مــن شــارات الملــك، 

لهــذا فــان الأمــر عبــد القــادر حتــى يعلــن رفضــه للاســتعمار الفرنــي، واســتقلالية الجزائــر قــام بســك 

نقــود خاصــة بدولتــه كتــب عليهــا شــعاره الــذي يبــن انتمائــه، فكتــب عــى الوجــه »إن الديــن عنــد اللــه 

الإســام»)20(. )لوحــة04(

ــود  ــة، عــى ســك نق ــة وســيادتها تعمــل كل دول ــة أي ام ــر عــن هوي ــة في التعب ــة العمل ولأهمي

ــاء أي صراع ســياسي،  ــار المســتهدفة أثن ــا هــذا، والمســكوكات مــن الآث تحمــل شــعارها ورموزهــا إلى يومن

والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر مــا تعــرض لــه المتحــف الإســامي بمــر، 

ــر. ــون القديمــة بالجزائ ومتحــف الفن

5 – المخطوطات: 
ارتبطــت المخطوطــات بشــكل كبــر بالحضــارة الإســامية لكــرت مــا خلفتــه هــذه الحضــارة مــن 

مخطوطــات في مختلــف العلــوم، والمتاحــف اليــوم مليئــة بهــذا النــوع مــن الدلائــل التــي تحــوي معلومــات 

ــة  ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي ــا يمكــن اســتغلالها للحصــول عــى المعلومــات هامــة عــن الحي لا ياســتهان به

والسياســية والاقتصاديــة، وبالتــالي بالشــخصية المغربيــة)21(، لهــذا عمــل المســتعمر عــى جمــع هــذا الــراث 

ومحاولــة اســتغلاله لدراســة تاريــخ وحضــارة هــذه الشــعوب، وفي نفــس الاســتفادة منــه قــدر الإمــكان.

ــار المدونــة التــي تعــود إلى العــر الوســيط، وهــي لا تقــل  تعُتــر المخطوطــات مــن أهــم الآث 	

أهميــة عــن الدلائــل الماديــة الأخــرى ذات الصلــة بالهويــة الوطنيــة، فــكان الخــط العــربي البصمــة التــي 

ــر  ــوات تنت ــم ت ــزاب، وإقلي ــري وخاصــة بســهل وادي مي ــوب الجزائ ــة)22(، وبالجن ــات العربي ــز الكتاب تمي

ــى  ــاظ ع ــا في الحف ــا، ولأهميته ــا ومواده ــت في مواضيعه ــي تنوع ــات الت ــن المخطوط ــن خزائ ــد م العدي



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا مجلــة  14 

دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية)الجزائر نموذجا(

الهويــة الوطنيــة أنشــأت الدولــة الجزائريــة المركــز الوطنــي للمخطــوط بــأدرار للحفــظ والدراســة 

ــة05( ــة.  )لوح الأكاديمي

6 – الفسيفساء:
ــك  ــة و ذل ــل مــادي و وثيقــة مهمــة للقــراءة التاريخي ــف الحضــارات ذلي ــر فسيفســاء مختل تعت

لمــا تحويــه مــن مواضيــع مختلفــة )معــارك، رحــات صيــد، مجالــس لهــو، طقــوس دينيــة ...(، فــكان كل 

اكتشــاف أثــري للوحــة فسيفســائية اكتشــاف لصفحــة جديــدة مــن صفحــات التاريــخ، ففــي الجزائــر مثــا 

يظهــر تاريخهــا الطويــل وعراقــة حضارتهــا مــن خــال اللوحــات الفسيفســائية التــي وجــدت في كل مــن 

تيبــازة، وجميلــة، وتيمقــاد، وشرشــال،....وغيره، ومــن هــذه الفسيفســاء تــم اســتنباط مختلــف الزخــارف 

ــة  ــع الزخرفي ــل المواضي ــت ج ــة كان ــان الزياني ــي تلمس ــن، فف ــر الزم ــري ع ــان الجزائ ــا الفن ــي توارثه الت

مســتمدة مــن العــارة القديمــة، فطغــت عليهــا الزخرفــة الهندســية، في حــن اســتخدم الفنــان في مدينــة 

ــتة و  ــوم ذات الس ــة إلى النج ــاة، بالإضاف ــجرة الحي ــة بش ــرو« المعروف ــجرة ال ــنطينة »ش ــر و قس الجزائ

ــن  ــة م ــارف الآتي ــة والزخ ــارف المحلي ــن الزخ ــازج ب ــدث تم ــار، فح ــات، والإزه ــة رؤوس، والمزهري الثماني

الــرق و الأندلــس مــا نتــج عنــه فــن جزائــري قائــم بذاتــه لــه خصائصــه الفنيــة الــذي اكتملــت بالتأثــر 

بالطــراز الــركي في العهــد العثــاني، و نفــس الزخــارف وجــدت عــى النحاســيات)23(، فمــن خــال قــراءة 

ــي  ــن رق ــن م ــه هــذا الف ــا وصــل إلي ــة م ــوان أي لوحــة فسيفســائية يمكــن معرف بســيطة لزخــارف و أل

ــداع)24(. )لوحــة6 (    ــا عــى العطــاء و الإب ــه في قــدرات مجتمعاتن حضــاري، في وقــت شــككت في

لقــد حاولنــا في هــذه الورقــة البحثيــة تقديــم نمــاذج من الأثــار التــي تزخر بهــا المتاحــف الجزائرية، 

ومــع ذلــك فــان الآثــار التــي نستشــف منهــا هويتنــا الوطنيــة كثــرة ومتنوعــة، كالحــي، والنحاســيات، ، 

والنســيج بأنواعــه، وغــره مــن الصناعــات..... )ينظــر لوحــة 7(

   الخاتمة:
وفي الختــام يمكــن القــول بــأن تنــاول أهميــة الآثــار ودورهــا في الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة مــن 

المواضيــع المهمــة، و المتشــعبة التــي تتصــل بشــكل مبــاشر بشــخصية أي أمــة و بتاريخهــا الطويــل،  لهــذا 

فهــي تعتــز بمــا تملكــه مــن تــراث مــادي ولامــادي، لأنــه يميزهــا عــن غيرهــا مــن المجتمعــات، والجزائــر 

ــاري  ــع الحض ــن الواق ــرق،  ولك ــف الط ــا بمختل ــار لأثاره ــادة الاعتب ــتقلال إع ــد الاس ــت بع ــا حاول كغيره

ــان  ــة إلى حــد الطغي ــرات الغربي ــه التأث ــع تغلــب علي ــة الإســامية واق ــدول العربي ــذي تعيشــه جــل ال ال

عــى خصوصيتــه ، فأصبــح مــن الــروري في طــل الغــزو الثقــافي الحفــاظ عــى هــذه الأثــار، والتعريــف 

بهــا للأجيــال، مــع العلــم أن آثــار أي أمــة مســتهدفة في وقــت أصبحــت الكثــر مــن الــدول القويــة تبحــث 

لنفســها عــن تــراث فالهنــود الحمــر ســكان أمريــكا الأصليــن الذيــن أبُيــدوا و هُجــروا في مرحلــة مــا مــن 

طــرف الرجــل الأبيــض ، أصبحــت أمريــكا اليــوم تبنــي لآثارهــم متاحــف للتعريــف بهــا، لهــذا فــإن جــل 

الــدول التــي تعــاني الحــروب و الصراعــات الداخليــة تتعــرض أثارهــا للتدمــر و التهريــب خاصــة المنقولــة 

منهــا، وذلــك بغــرض القضــاء عــى هويتهــا الوطنيــة.
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  ::  نمنمووذذجج  للللععماماررةة  االملمددننييةة  ببااللججززاائئرر  0011للووححةة

ززخخررفف::  نمنمااذذجج  ممنن  االلففخخاارر  االلببسسييطط  وواالملم0022للووححةة     

 
االلججززاائئررنمنمووذذجج  ممنن  االلخخززفف  االملمززخخررفف  بب::  0033للووححةة     
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  

 
--ممددييننةة  شرشرششاالل  ببااللججززاائئرر--نمنمووذذجج  للللففسسببففسسااءء    0066للووححةة    
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  

 
--ممددييننةة  شرشرششاالل  ببااللججززاائئرر--نمنمووذذجج  للللففسسببففسسااءء    0066للووححةة    
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  
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